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  البعد الاجتماعي في السنة النبوية
  علي لیلة/ الأستاذ الدكتوریتحدث فیھا 

   جامعة عین شمس- كلیة الآداب-أستاذ علم الاجتماع
  حنان عبد المجید/ الدكتورةو

   جامعة القاھرة- كلیة الإعلام
  م٢٠٠٦/ ٣/ ١٤الثلاثاء الموافق

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  /عبد الرحمن النقيب. د.أ

 وما يمكن أن نستفيده من ،r حول الجوانب المختلفة لسيرة الرسول ندوات هذا العام تدور
 وسيحاضر  ،"rالجوانب الاجتماعية في سيرة الرسول "تلك السيرة تدور محاضرة اليوم حول 

 أستاذًا ؛ عن التعريف فأنتم تعرفونهوهو غني، علي ليلة/ ستاذ الدكتورفي تلك الأمسية الأ
 وسيتبادلان معا إلقاء المحاضرة ، حنان عبد المجيد/ الدكتورةمتعمقًا في علم الاجتماع ومعه

هم لهم ساعة، ومنعا لأخذ وقت أكثر من فوتقسيمه بينهم وسوف أترك لهم حرية تحديد الوقت 
  . للدكتور علي ليلة فليتفضلالحديثذلك أترك 

  
  /علي ليلة. د.أ

ت المعرفية وهو مركز بدأ  لابد أن نوجه الشكر لمركز الدراسا،بسم االله الرحمن الرحيم
عتقد أن كل العاملين فيه وكل القائمين ، وينشر فكره وأالجامعات المصرية فعلاًنوره في يشع 

 تتلمذت على فكر هذا المعهد رة إلى حد كبير وأنا من الذينهم الخيعليه سيثيبهم االله بكل جهود
  .وما إلى ذلكبشكل عام ولم أسهم فيه بقدر ما تتلمذت على ما به من دراسات 

بطبيعة الحال نحن نعلم ما يدور حولنا في عالمنا بشكل عام من هجوم على النبي الكريم 
rعندما طلب مني أن ألقى محاضرة أو سيمنار عن السنة والجوانب الاجتماعية بشكل عام ، و

 عن الموضوع بشكل ما، ولكن ياًفي السنة النبوية المكرمة يبدو وقتها أني لم أكن راض
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عظيمة إلى حد ال ظاهرة النبوةكتورة حنان حينما أعدت ورقتها بشكل عام أدركت أننا أمام الد
تعليقي على  وسأبين ذلك من خلال إلى نظريات كثيرةكبير، فنحن وصلنا في علم الاجتماع 

 شديدة اتسق مع الوحي الذي أوحي  ببساطةrٍفوجدت النبي الكريم ، الدكتورة حنانمشاركة 
-وقدم لنا نظريات لو قرأها الغرب أو لو استطعنا نحن أن نبلورها بشكل ما  ،إليه بشكل عام

 أمام أعظم النظريات حداثة في للعالم سنكتشف أنناوقدمناها  - إلى حد كبيرفيناوالخطأ 
أدعو مركز الدراسات اكتشفت أشياء قيمة تجعلني هذا الموضوع وحينما عملت في . غربال

 ما للعالم لنوضح ،مشروع حول السنة النبوية الكريمة بشكل ماأن يكون هناك إلى المعرفية 
د قدمت للإنسانية نظريات عظيمة سبقت ، فق حقيقيةنور وهدايةفيها من بصائر وما فيها من 

حضارة للتقدم والمدعي للالغرب المدعي.  
يد  والدكتورة حنان عبد المج،سوف أقدم الدكتورة حنان عبد المجيدولن آخذ وقتًا طويلاً 

وأتذكر أتعلم مما تكتبه النجيبات والتي  الباحثات وهي من ،أهم ما فيها غيرتها على الإسلام
ي لاسة وعلى قدر الإنجاز الذ للغاية على قدر السا كنت منبهر،أقرأ رسالتها للدكتوراهوأنا 

بل ة أحدثته إلى حد كبير وقدر حبها للفكرة نفسها وقدر حبها للإسلام ليس لأنها مسلمة متدين
  .أيضا كشفت عن أسرار وأغوار معينة تستحق فعلاً فيها كل التحية

أنا مثلما قلت لحضراتكم دائما في جعبة كل أستاذ مجموعة من السهام الصلبة وأعتقد 
حنان قبل تخرجها وأصبحت وواصلت الآن كونها سهما إسلاميا صلبا يستطيع أن . دكانت 

أن تواصل المسيرة بنفس تعالى   في الفترة القادمة إن شاء االله وأتمنى؛مد عليه إلى حد كبيرعتَي
  .العواطف والارتباط بهذا الفكر وبهذا النظام الديني بشكل عام

 معها ولكن سآخذ اقتسمهالوقت كله ولن ن آخذ أستمع للدكتورة حنان بالأساس ولأريد أن 
 قد سمح لي بساعة ن النقيب، عبد الرحم فإذا كان الدكتور،ثلث الوقت الخاص بالدكتورة حنان

 كما تريد ا أو ساعة إلا ربعا ثلثًإلافأنا أعتقد أن من حق الدكتورة حنان أن تتحدث ساعة 
  .فلتتفضل. بشكل عامبها  على الهامش الخاص اسوف أدرج تعليقًو

  
  /حنان عبد المجيد. د.أ

  : مقدمة
ي أن وفقني لهذا وأشكر أستاذ -سبحانه وتعالى-بسم االله الرحمن الرحيم، أولاً أشكر االله 

 علي ليلة الذي لا يبخل بوقته أبدا ولا يترك طلابه ولا يهملهم فهو أستاذ بمعنى /الدكتور
 ي الفرصة أن أعمل دائما بجوار الدكتور ونأمل أن تتاح ل، بإذن اهللاجزاه االله عنا خير-الكلمة 

ن دائما الذين نتعلم منه حسن الخلق علي لأني فعلاً أتعلم منه فهو رجل عالم ومتواضع لكن نح
مركز الدراسات المعرفية أن أتاح لي هذه إلى شكر أيضا توجه بالوالعلم الغزير الحمد الله، أ
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 بداية دراستي في مرحلة ذالفرصة وأنا اعتبر نفسي أنتمي لهذا المركز روحيا لأني من
كان هناك مزيد من الاهتمام من  و،الدراسات العليا بدأت أتواجد بالمركز وأطلع على المكتبة
 فأشكرهم شكرا جزيلاً وأشكرهم ،قبل القائمين على المركز لمساعدة الباحثين بشتى الوسائل

  .على إتاحة الفرصة لي اليوم وأبدأ الحديث في موضوعنا
أنا لن ف اعتقاديالموضوع الذي سوف نتحدث عنه اليوم أنا أعتبره موضوع الساعة في 

السنة النبوية وعاء معرفي غزير لسنة النبوية لأن ا لاجتماعي بشتى مجالات عن البعد اأتحدث
 ا مهمااخترت جزء يجاز الشديد في هذا الوقت الضيق ولذلك فقد بالإهلا يمكن أن نتحدث عن

 مشكلة يعاني منها المجتمع هذه الأيام تختص بالذات بمشكلة تفكك شبكة العلاقات اعتبره
 طبعا كلنا نلمس هذه المشكلة ليس فقط في مصر وإنما أعتقد في .الاجتماعية في المجتمع

لاجتماعية هو منهاج المنهاج النبوي في تحديد ضوابط العلاقات ا. جميع المجتمعات الإسلامية
 من التحليلات السوسيولوجية والادعاءات بأنهم ا سبق كثير- علي/كتوردكما سبق وذكر ال-

 اً شديداً اهتماماً كان مهتمrالرسول  .م الاجتماعأصحاب الفضل في تأسيس نظريات عل
  :بمسألة العلاقات الاجتماعية لعدة أسباب

االمجتمع النبوي أو المجتمع الإسلامي الأول حينما نشأ في المدينة المنورة كان مجتمع 
نستطيع أن نقول أنه مجتمع يتميز بسمات خاصة أهمها أو أخصها أنه مجتمع اختياري طوعي 

ولن أطيل في - r بدأ الرسول ،فكان هذا المجتمع يكتسب خصوصية خاصة) الهجرةمجتمع (
 عندما بدأ في بناء مجتمع المدينة أو دولة المدينة r ولكن كان على الرسول -هذه الجزئية

  . يهتم بالأساس بالواقع الاجتماعيrالتنظيم الاجتماعي للمجتمع ولذلك كان الرسول 
لاث عناصر رئيسية توضح المنهاج النبوي في تحديد  اليوم ثموضوعناسنتناول في 

  :ضوابط العلاقات الاجتماعية
  .كيفية تحديد المنهاج النبوي للمراكز والأدوار الاجتماعية: أولاً
  .أسس المنهاج النبوي في تنهيض السلوك الاجتماعي: ثانيا
ف بين الأشخاص طرق تعزيز العلاقات الاجتماعية على أساس من التشابه والاختلا: ثالثًا

  .وعلى أساس تنوع أشكال العلاقات
 لو تأملنا في سيرته الشريفة سنجد أنه وضع في الاعتبار قيمة الاختلاف بين rالرسول 

 وأن نبني شبكة العلاقات بشكل إذا أردنا أن نعيد تنظيم المجتمعالأفراد وهذه قيمة مهمة جدا 
 ، أعطى للاختلاف أهمية كبرىrالرسول سليم فيجب أن نتخذ من المنهج النبوي قدوة لأن 

اهتم بجميع أشكال العلاقات الاجتماعية بدءا من علاقات الأخوة فقد بالإضافة إلى ذلك 
تحديد العلاقات مع بالإسلامية فعلاقات القرابة والنسب ثم علاقات الجوار وأخيرا اهتم أيضا 

  .الآخر أو الآخر الديني
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  العلاقات الاجتماعية
 في صلب  والأدوار الاجتماعية فنحن نتحدثكيفية تحديد الرسول للمراكزا عن إذا تحدثن

نسق " :العلاقات الاجتماعية فالعلاقات الاجتماعية بالمعنى الاصطلاحي العام هي عبارة عن
تفاعل المنظم بين فردين فأكثر تنظمه مجموعة من القواعد ومجموعة من الحقوق والواجبات ال

  ."داخل إطار الجماعة
  كيف تتحدد الحقوق والواجبات في إطار العلاقات الاجتماعية؟ 
اهتم علماء الاجتماع وقد . هذا يحدده نوع من المراكز والأدوار الاجتماعية في المجتمع

بشرح معنى العلاقات الاجتماعية وكيف يكون هناك تنميط للأدوار والمراكز ولكن طبيعة 
لإسلامي ولذلك إذا تحدثنا عن طبيعة الأدوار المجتمع الغربي تختلف عن طبيعة المجتمع ا

النموذج النبوي يوضح لنا بالتحديد كيف تم تحديد أن الاجتماعية في المجتمع الإسلامي فنجد 
و الوضع الطبقي أو المعيار هو معيار المركز أ يكن ، لمالأدوار في المجتمع الإسلامي الأول

:  في حديث مرفوع يقولrتقوى فالرسول السلطة وإنما كان المعيار الأساسي هو معيار ال
"":النَّاس ادِنعادِنِ معبِ كَمةِ الذَّهالْفِضأبي عن الربيع بن قيس حديث من العسكري ،"و 

 هريرة ولأبي مرفوعا، به هريرة أبي عن السمان صالح أبي عن عاصم بن عثمان حصين
 خيارهم الجاهلية في خيارهم ر،والش الخير في معادن الناس :لفظه آخر حديث المرفوع في
 حديث من كالبيهقي ،وغيرهم والحارث منيع وابن الطيالسي أخرجه فقهوا، إذا الإسلام في
 ابن عن وللديلمي ،الصحيح في وأصله ،هريرة أبي عن سيرين بن محمد عن عون ابن

 للخير :بلفظ يورده العامة من وكثير ،دساس والعرق ،معادن الناس :مرفوعا عباس
  . الوضع الاجتماعي في الإسلام هو معيار الفقه والعلم فالمعيار في تحديد المركز أو"..ادنمع

  
  أنه نجدrوضحه الرسول أإذا تحدثنا عن التصور الإسلامي للبناء الاجتماعي كما 

  :يوضحه في نوعين من التمثيل
  .تمثيل بنائي: الأول

  .تمثيل عضوي: والثاني
حدثَنَا : " الذي ورد في صحيح البخاريr  يوضحه قولهrالتمثيل البنائي عند الرسول و

أَبِي عن جدهِ عن أَبِي بردةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَبِي بردةَ عن سفْيان قَالَ حدثَنَا خَلَّاد بن يحيى 
الْمؤْمِن لِلْمؤْمِنِ كَالْبنْيانِ يشُد بعضه بعضا عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ إِن (موسى 

هابِعأَص كشَبدعوة للتعاون هو أنهما يرد في ذهننا  أعتقد أننا عندما كنا نسمع هذا الحديث )و 
 ا ولكن الحديث لو تمعنا فيه بشكل أكبر نجد أن له بعد،والتضامن بين المسلمين لا أكثر

ماسوسيولوجي ا وهو أن البناء مكون من عناصر مختلفة وأشياء مختلفة قد تقل قيمتها اهمجد 
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 يتهدم يشير إلى أن كل جزء في هذا البناء مهم وله قيمة وإلا rوقد تزيد ولكن الرسول 
  .  أو فقير هو إنسان مهم له كيان محفوظ في الإسلامإذن وضع الإنسان سواء غني. البناء

حدّثَنَا محمّد بن عبدِ اللَّهِ بنِ نُميرٍ حدّثَنَا ": rظهر في قول الرسول فيأما التمثيل العضوي 
قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ : أَبِي حدّثَنَا زكَرِيّاء عن الشَّعبِيِّ عن النُّعمانِ بنِ بشِيرٍ قَالَ

تَوادِّهِم وتَراحمِهِم وتَعاطُفِهِم مثَلُ الْجسدِ؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْه عضو مثَلُ الْمؤْمِنِين فِي :" وسلَّم
ّدِ بِالسسالْج ائِرس ى لَهاعىتَدّمالْحرِ وومسلم، وأحمد، واللفظ لمسلمرواه البخاري". ه ،. 
ية أو في حياة المجتمع؛مة الإسلام له قيمة هامة جدا في حياة الأأيضا هذا التمثيل العضوي

 عندما  يتحدث عن تواصل وتراحم فإنه يشير إلى تفاعل اجتماعي rالرسول: أولاً  
والتفاعل الاجتماعي في المجتمع المسلم في الأساس يقوم على التواصل والتآلف والترابط 

يجب أن توضع في الحسبان عند تحديد الضوابط في العلاقات  وهي فكرة وقضية جوهرية
 إذن أساس التفاعل الاجتماعي هو .ن الأساس هو التواصل والتراحم بين الناسإ ،ماعيةالاجت

 وهذا الإحساس بالكيان المشترك العضوي يعطينا المثل على أن ،التواصل والتراحم والتآلف
ة صل فقط ولكن الصلة ا روحياالمجتمع أو الصلة بأفراد المجتمع ليست صلة روحية أو تعاطفً

 وإذا أراد الإنسان أن يدافع عن مصالحه ، مصير واحد، كيان مشترك،ركةعن مصالح مشت
 في مواجهة مصالح الآخرين داخل المجتمع فإن هذا سيؤدي إلى انهيار مصالح الشخصية

المجتمع بما فيها مصالح الفرد الشخصية فهذه قضية لابد أن توضع في أذهاننا جميعا عندما 
  .نتحدث عن المجتمع ككيان عضوي

 في حديث  الشريفة قالتهبعث أن يوضح أحد الأهداف الرئيسية ل حينما أرادrرسول ال
 أَبو نَا ،بِالْبصرةِ ، ابورِيالنيس بشَّارٍ بنِ أَحمد بنِ علِي بن الْحسن محمدٍ أَبو احدثنا" مرفوع

 ،حمزةَ بن إِبراهِيم نَا ، الأَنْبارِي إِسحاقَ بن بهلُولُ نَا ، الْعسكَرِي محمويهِ أَحمد بن محمد بكْرٍ
 جعفَر محمدٍ أَبو أَنَا ، الْغَضارِي عثْمان بنِ عمر بن أَحمد الْفَرجِ أَبو وأَخْبرنَا ، الْعزِيزِ عبد نَا

ندِ بمحنِ مرٍ بينُص و نَا ، الْخُلْدِياسِ أَببالْع دمأَح ندِ بمحنِ موقٍ برسنَا ، م دمحم نب 
 ، حكِيمٍ بنِ الْقَعقَاعِ عنِ ، عجلان بن محمد نَا ، محمدٍ بن الْعزِيزِ عبد نَا ، السهمِي إِسحاقَ

نالِحٍ أَبِي عص ، نةَ أَبِي عريرولُ قَالَ :قَالَ ، هسلَّى اللَّهِ رص هِ اللَّهلَيع لَّمسا " :وعِثْتُ إِنَّمب 
ملأُتَم الِحقَالَ ."الأَخْلاقِ صلُولٌ وهب: اسِنحوأوصى النبي صلى اللّه عليه وسلم : .الأَخْلاقِ م

قال أبو هريرة رضي . )بحسن الخلق عليك! يا أبا هريرة(: يرة بوصية عظيمة فقالأبا هر
تصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، وتُعطي  :قال وما حسن الخلق يا رسول اللّه؟: اللّه عنه

   .]رواه البيهقي [)من حرمك
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تماسكة هذه التوجيهات الثلاثة تؤكد على أهمية العلاقات الاجتماعية القوية الصلبة الم
أكون ي وبين الآخر كنوع من رد الجميل وإنما ليس هناك صلة بينالمتآلفة بين أفراد المجتمع 

  .مبتدئة في الصلة حتى لو قاطعني
 حسن الخلق :التعاون في الإسلام هو التعاون على البر والتقوى وقيل أن البر هو

 إِسماعِيلُ محمدٍ أَبو نَاأَخْبر في حديث مرفوع  حينما يصف المؤمن يصفه بقولهrوالرسول 
ناءِ بجنِ رعِيدِ بنِ سدِ بيباللَّهِ ع قَلانِيسةً ، الْعاءهِ قِرلَيأَنَا ،عو عمنَا :قَالَ ،أَسرو أَخْبكْرٍ أَبب 

دمحم نب دمأَح رِينْدقْرِئُ الْحالْم ، قَلانسرِ فِي بِعشَه انضمنَةَ رس عِينثَلاثِ تِسقَالَ ،مِائَةٍ و: 
 أَبو حدثَنَا :قَالَ ،حاضِر وأَنَا ،علَيهِ قِراءةً ، شَدادٍ بنِ أَبان بن اللَّهِ عبد محمدٍ أَبو حدثَنَا

 ، جريجٍ ابنِ عن ، السكْسكِي بكْرٍ بن عمرو حدثَنَا :قَالَ ، الأَنْصارِي محمدٍ بن هاشِم الدرداءِ
نطَاءٍ عع ، نابِرٍ عولُ قَالَ :قَالَ ، جسلَّى اللَّهِ رص هِ اللَّهلَيع لَّمسو: "ؤْمِنأْلُوفٌ آلِفٌ الْمم 
توجيه نبوي وهذا إذا اعتبرناه : ."لِلنَّاسِ أَنْفَعهم النَّاسِ خَير ،يؤْلَفُ ولا يأْلَفُ لا فِيمن خَير ولا

 ،فإني أرى فيه نوع من الأمر أن العزلة الاجتماعية غير مطلوبة أو غير محببة عند المسلمين
الْمسلِم الَّذِي يخَالِطُ النَّاسr" :  أمر بالمخالطة إذا كان فيها مجاهدة للنفس، يقول rوالرسول 

 إذن هو أمر بالمخالطة "ذِي لَا يخَالِطُهم ولَا يصبِر علَى أَذَاهمويصبِر علَى أَذَاهم خَير مِن الَّ
 والتراحم وصلة الرحم والصلة بين الجيران والصلة بين الأقارب والصلة على والتآلف والتواد

  .جميع المستويات بين أفراد المجتمع
قَالَ حدثَنَا هاشِم ثَنَا حد:  كما جاء في مسند أحمد يقول أيضا في توجيه مباشرrالرسول 

أَوسطَ يحدثُ عن حِمير رجلًا مِن سلَيم بن عامِرٍ قَالَ سمِعتُ يزِيد بن خُميرٍ قَالَ أَخْبرنِي شُعبةُ 
 لِيجطَ الْبسنِ أَواعِيلَ بمنِ إِسب نثُ عدحكْرٍ يأَبِي ب" همِعس لَّى أَنَّهولُ اللَّهِ صسر فِّيتُو حِين

 كَى ثُمب ذَا ثُمقَامِي هلِ مالْأَو امع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر قَالَ قَام لَّمسهِ ولَيع اللَّه
نَّةِ وا فِي الْجمهو الْبِر عم قِ فَإِنَّهدبِالص كُملَيا فِي قَالَ عمهورِ والْفُج عم فَإِنَّه الْكَذِبو اكُمإِي

النَّارِ وسلُوا اللَّه الْمعافَاةَ فَإِنَّه لَم يؤْتَ رجلٌ بعد الْيقِينِ شَيئًا خَيرا مِن الْمعافَاةِ ثُم قَالَ لَا 
لَا تَحوا واغَضلَا تَبوا ورابلَا تَدوا وانًاتَقَاطَعاللَّهِ إِخْو ادكُونُوا عِبوا ودوالأخوة الإسلامية : اس

   .هي أساس العلاقات الإنسانية  بين أفراد المجتمع
ولكن الرسول لم يترك التآلف والمخالطة بدون تحديد ضوابط لهذه المخالطة وهذا التآلف 

باب  في البخاري في ففي الحديث الذي ورد.  والتوافق الاجتماعيللألفةأيضا وضع معايير 
 نُودج احوةٌ الْأَرنَّدجم" نةَ عرمع نعِيدٍ عنِ سى بيحي نثُ عائِشَةَ قَالَ قَالَ اللَّيع اللَّه ضِير

 فَما تَعارفَ مِنْها مجنَّدةٌالْأَرواح جنُود عنْها قَالَتْ سمِعتُ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ 
وأَخْرج  "ائْتَلَفَ وما تَنَاكَر مِنْها اخْتَلَفَ وقَالَ يحيى بن أَيوب حدثَنِي يحيى بن سعِيدٍ بِهذَا

 انِيرنِ الطَّبا عفُوعراسٍفِي الْكَبِيرِ مبنِ عالَاةُ فِ :ابوانِ الْمى الْإِيمرثَقُ عاةُ أَوادعالْمي اللَّهِ و
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هنا نستطيع أن نقول أن هناك معايير " فِي اللَّهِ والْحب فِي اللَّهِ والْبغْض فِي اللَّهِ عز وجلَّ
  .نؤالفمرتبطة بالإيمان باالله عندما نصاحب أو نخالط أو 

ن عقيدتهم، الخطر يتمثل في أن يتم التآلف والمخالطة مع من لا يحسن دينهم أو لا تحس
، وقد ورد في سنن الترمذي حديث إشاعة الفساد والفواحش في المجتمعيكمن في الخطأ هنا 

المرء على " : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال حيثرضي االله عنهأبي هريرة عن 
 توجيهات تزكي الروح الجماعية بين الناس في  كل هذه."دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل

 ، يخالط الناس بحسن الخلقا وأن يكون اجتماعياجتمع وتوجب على الفرد أن يكون إيجابيالم
  .وهذا يهدف إلى خلق الشعور بالجماعة في النفوس وتنمية الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية

الحقيقة أن المسئولية الاجتماعية هي جوهر تحديد الدور في المجتمع فعندما نقول أن 
 فلي أدوار رة مثلاً أم وابنة وفي عملي موظفةلأدوار في المجتمع فأنا في الأسالإنسان متعدد ا

سأل على هذه أقوم بها في جميع هذه الأدوار طبقًا للنظرة الإسلامية فأنا مسئولة وراعية وسأُ
ولٌ عن  وكُلُّكُم مسئُ،أَلَا كُلُّكُم راعٍ" : صلى االله عليه وسلمة يوم القيامة، عندما يقولالمسئولي

 ، والرجلُ راعٍ علَى أَهلِ بيتِهِ، وهو مسئُولٌ عن رعِيتِهِ، فَالْأَمِير الَّذِي علَى النَّاسِ راعٍ،رعِيتِهِ
منْهئُولٌ عسم وهلَدِهِ،ووا ولِهعتِ بيلَى بةٌ عاعِيأَةُ ررالْمو ،منْهئُولَةٌ عسم هِياعٍ  ، ور دبالْعو

أخرجه . " وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِ، أَلَا فَكُلُّكُم راعٍ، وهو مسئُولٌ عنْه،علَى مالِ سيدِهِ
لم يترك شخص إلا ما ذكره  ، فهنا )٢٠كتاب الإمارة ح ( لمسلم  واللفظ ،البخاري ومسلم

كل واحد مسئول ف وحتى الأجير ، والعاملاكم والح،الزوج والزوجةفوحدد مدى مسئوليته 
 المصلحة العامة في الأساس وهي مصلحة المجتمع فإذا كانت مسئولية فردية فهي ىويرع

 هذا فيما يتعلق بالأدوار والمكانة الاجتماعية كما حددها الرسول في .أيضا مسئولية اجتماعية
  .سنته الشريفة

 قد أسس منهجا ممتازا rجتماعي فإن الرسول أما فيما يتعلق بتشكيل أنماط السلوك الا
في تشكيل أنماط السلوك الاجتماعي عندما كان الرسول اومتميز r يريد تأسيس البناء 

 هذا التوافق  على أسس من التوافق والتكيف الاجتماعي السليم على أساس أن يعودالاجتماعي
 على المجتمع فكان تشكيل أنماط  بالنفع والمصلحة الدنيوية والدينيةوتعود هذه العلاقات

االسلوك الاجتماعي قضية من القضايا التي اهتم بها الرسول اهتمامكيف؟ الرسول . ا خاصr 
أراد إعادة تشكيل أنماط السلوك الاجتماعي على أسس تربوية هذه الأسس التربوية كانت تهتم 

هنا بين قضيتين قضية الإيمان  فالربط ،في الأساس بربط العلاقات الاجتماعية بالإيمان باالله
باالله وقضية العلاقات الاجتماعية إذن ليست قضية تهم الأفراد فيما بينهم وإنما هي قضية 

هي مؤشر لمدى إيمان الإنسان ف -سبحانه وتعالى-تعكس أو مرآة تعكس علاقة الإنسان باالله 
 معين نجده يربط هذا  وعندما يريد الرسول أن يزكي في النفوس سلوك-سبحانه وتعالى-باالله 
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محمد بن عبيدٍ حدثَنَا :  كما ورد في مسند أحمدفيقول الرسول لأصحابه. السلوك بالإيمان باالله
 قَالَعبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ عن مرةَ الْهمدانِي عن الصباحِ بنِ محمدٍ عن أَبان بن إِسحاقَ حدثَنَا 

" إِنو اقَكُمزأَر نَكُميب ما قَسكَم أَخْلَاقَكُم نَكُميب مقَس اللَّه إِن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر
إِلَّا لِم ينطِي الدعلَا يو حِبلَا ي نمو حِبي نا منْيطِي الدعلَّ يجو زع اللَّه طَاهأَع نفَم بأَح ن

اللَّه الدين فَقَد أَحبه والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَا يسلِم عبد حتَّى يسلَم قَلْبه ولِسانُه ولَا يؤْمِن حتَّى 
اللَّهِ قَالَ غَشْم ا نَبِيي ائِقُهوا بمقَالُوا و ائِقَهوب هارج نأْمي الًا مِنم دبع كْسِبلَا يو هظُلْمو ه

 هادز رِهِ إِلَّا كَانخَلْفَ ظَه كتْرلَا يو لَ مِنْهقْبقُ بِهِ فَيدتَصلَا يفِيهِ و لَه كاربفَي نْفِقَ مِنْهامٍ فَيرح
بِالسيئِ ولَكِن يمحو السيئَ بِالْحسنِ إِن الْخَبِيثَ لَا إِلَى النَّارِ إِن اللَّه عز وجلَّ لَا يمحو السيئَ 

  ".يمحو الْخَبِيث
أمن جاره بوائقه أو شـروره إذن أنـا         ــن لا ي  ـن م ـفهذا الربط القوي بين الإيمان لا يؤم      
 وقس على ذلك أمثلة كثيرة جـدا فـي          -سبحانه وتعالى -علاقتي بجاري تعكس علاقتي باالله      

جمِيعـا  يحيى بن أَيوب وقُتَيبةُ بن سعِيدٍ وعلِي بن حجرٍ          حدثَنَا  ففي صحيح مسلم    سنة النبوية   ال
  نفَرٍ    ععنِ جعِيلَ بمقَالَ  إِس   وبأَي نثَنَا  ابدعِيلُ  حمنِي   إِسرقَالَ أَخْب  لَاءالْع  نأَبِيـهِ   ع   ـنأَبِـي  ع

هنا  "أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ لَا يدخُلُ الْجنَّةَ من لَا يأْمن جاره بوائِقَه               "هريرةَ  
أنه قيل  ، ففي الحديث الصحيح    . نفى حقيقة الإيمان عن الفرد الذي يؤذي جاره فلا يدخل الجنة          

) هي في النـار   : فقال، وم الليل وتؤذي جيرانها   إن فلانة تصوم النهار وتق    : ()e(لرسول االله   
  .٢٩٠ص ، إحياء علوم الدين: الإمام الغزالي، أبي هريرة أخرجه أحمد من حديث

إذن الرسول  . فالقضية ليس فيها تأرجح إلا إذا تابت وأنابت وعاملت جيرانها معاملة حسنة           
r           يعطينا مؤشر علـى أن تقويـة        حينما يربط بين الإيمان باالله والعلاقات الاجتماعية فإن هذا

  .العلاقات الاجتماعية وحسن المعاشرة فرض إيماني قوي

 يكرر تأكيده على الوازع الإيماني في كل المواقف التي يريد أن يزكي فيها rالرسول 
عن أنس بن مالك رضي االله عنھ عن النبي صلى االله علیھ وسلم : فيقولسلوكًا اجتماعيا معينًا 

لا يؤمن أحدكم حتى يحب " متفق علیھ) دكم حتى یحب لأخیھ ما یحب لنفسھلا یؤمن أح: (قال
صلى االله  قال رسول االله: عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال، "لأخيه ما يحب لنفسه

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى االله : " عليه وسلم
" والمؤمن من أمِنَه الناس على دمائهم وأموالهم: "والنسائيوزاد الترمذي . متفق عليه" عنه
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 إذن القضية قضية إيمان باالله فقضية ."والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة االله: "وزاد البيهقي
  .العلاقات الاجتماعية هي قضية إيمان باالله في الأساس

ة هو التيسير أو  لتقوية العلاقات الاجتماعيr الذي استخدمه الرسول :المعيار الثاني
 ،السماحة في المعاملات الاجتماعية والسماحة والتيسير على أساس مبدأ لا إفراط ولا تفريط

هذه السماحة في المعاملات تجعل التعامل في العلاقات الاجتماعية ميسرة وسهلة فنحن لا 
إذا لم .  يقدر عليه الإنساننطلب من البشر أكثر من طاقتهم فالتعامل يكون فيما يستطيع أن

 ومن بين هذه الأسس الكثيرة ،ع أن تقدم خدمة لأخيك المسلم فعلى أقل تقدير أن لا تؤذيهتستط
 ف في المعاملات،لُكَر كسلوك غير مرغوب فيه، الحقد، التَبالتي ذكرها الرسول نجده يذكر الكِ
الاجتماعية باعتبارها من الأشياء التي تعطي العلاقات  r كل هذه الأشياء نهى عنها الرسول

من الافتعال والتزايد ولكن الإسلام بروحه السمحة أمر بأن تكون العلاقات الإنسانية بين انوع 
  .الناس قائمة على عدم التكلف

يكون الإنسان في تأكيد أنماط السلوك ألا  rمن الأشياء الأخرى التي أكد عليه الرسول 
وصحيح أن هناك علاقات اجتماعية ،يةصحيح أن هناك مسئولية اجتماع لغيره اإمعة أو تابع 

 ولكن يجب أن تكون في إطارها ،نؤكد عليها وروابط اجتماعية وتآلف ومعاشرة بين الناس
الصحيح وأن يكون بين الناس العلاقات قائمة على أساس من الدور المحدد للفرد، وأن يكون 

معهم ومتواصلاًمتفاعلاً الهذا الفرد شخصية مستقلة برغم أننا نقول أنه يجب أن يكون شخص  .
رحِمه اللَّه فِي كِتَابِهِ أَبو الْحسنِ رزِين قَد روى الْإِمام ف rوهذه قضية مهمة أكد عليها الرسول 

 نودٍ ععسنِ مابفَةَ وذَيا قَالَاحما أَنَّهمنْهع اللَّه ضِيقُولُ: رةً يعإم كُمدأَح كُنأَ: لَا ي عالنَّاسِ نَا م
 نْتإنسأَح النَّاس نسأَح إن كُمطِّنُوا أَنْفُسو لَكِنأْت، ووا أَساءأَس إِنو ، النَّاس نسأَح أَن

 إذن في ظل العلاقات الاجتماعية المطلوب منا الخوض فيها "، وإِن أَساءوا لَا تَظْلِمواتُحسِنُوا
  .لية شخصية استقلايكون لنايجب أن 

 أصنافأن يعزز العلاقات الاجتماعية حدد  الهامة جدا عندما أراد الرسول :النقطة الثالثة
العلاقات أو أنواع العلاقات بأربع أنواع ووضح حقوق وواجبات الفرد داخل كل علاقة من 

  :هذه العلاقات
ح أن المؤمن  أن يوضrعلاقة الأخوة الإسلامية وعندما أراد الرسول : العلاقة الأولى
حدثَنَا  فقد ورد في سنن الترمذي  المؤمن ومؤازرته في جميع المواقفأخيهمأمور بمناصرة 

 كْتِباتِمٍ الْمح نب دمحثَنَا مدح ارِيدِ اللَّهِ الْأَنْصبع نب دمحثَنَا مدالطَّوِيلُ ح ديمح نأَنَسٍ ع" نع
اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ انْصر أَخَاك ظَالِما أَو مظْلُوما قُلْنَا يا رسولَ اللَّهِ نَصرتُه النَّبِي صلَّى 

اهإِي كرنَص الظُّلْمِ فَذَاك نع ا قَالَ تَكُفُّهظَالِم هرفَ أَنْصا فَكَيظْلُومائِشَةَ " مع ناب عفِي الْبقَالَ و
قَالَ أَبحِيحص نسدِيثٌ حذَا حى هو عِيس.  
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 عن المنكر في ظل علاقاتنا الاجتماعية يإذن نحن مطالبون بالأمر بالمعروف والنه
وللأسف فقد تخلى المجتمع اليوم . علاقاتنا بإخواننا المسلمين فهذا أمر وفرض علينا جميعاو

نسان فسيرد ببساطة أنا حر عن هذه الأمور بحجة الحرية الشخصية فإذا أردت أن توجه أي إ
 اًوضع الإسلام ضوابط للحرية الشخصية ولكنه وضع أيضا إطارقد  و،فهذه حرية شخصية

للمعاملات من خلاله كل إنسان مسئول أن يوجه أخيه المسلم والمسلم عليه أيضا أن يكون 
لوقت في نفس انفسي  به وألزم بالمعروف أمرمرآة أخيه ويوجهه هو الآخر فأنا على أن 

  أن أتدخل في أمورويجب أن نجعل من ذلك أسلوب حياة وليس كما يعتبره البعض فضولاً
  .هذا هو أساس العلاقة الأخوية بين المسلمين. تخص أخي المسلم

  
  درجات علاقات المسلمين

درجات فإذا كانت علاقتك مع أخيـك المـسلم         فهي  بالنسبة لعلاقات الأخوة بين المسلمين      
وحق الأخـوة الإسـلامية،     حق الجيرة،   : وقريبك فله من الحق ثلاثة حقوق     الذي يمثل جارك    

بية وعلاقة جيرة فهو له حقـان،       اإذا كانت علاقتي مع جاري هي علاقة قر       أما  وحق القرابة،   
فإذا كان من غير المسلمين فلـه       . أما إذا كان جاري ليس قريبا فله حق الجوار، وحق الإسلام          

وبذلك نجد أن الإسلام بروحه السمحة عندما أراد أن         . ق الجوار أيضا حق في الإسلام وهو ح     
 وأن يقضي على التفكك الاجتماعي وضع في الحسبان دائمـا أن            ا اجتماعي ايكون هناك تضامنً  

عليـه  أهل الذمة ف   فإذا كان من     ،هناك آخر ديني يجب أن يكون له نوع من الحقوق والواجبات          
ي حقوق يجب أن أرعاها أيضا، قضية العلاقة مع الرحم          هو ملتزم بها وله عل    وواجبات محددة   

أو أهل القربى أو أولي القربى علاقة كبيرة جدا اهتم بها الرسـول علـى وجـه الخـصوص            
 في المجتمع المـسلم     اً كبير  نحن الآن نجد خللاً    . وبالأخص العلاقة مع الوالدين    )علاقة الرحم (

مجلـة حـواء    لفت نظـري  :على سبيل المثالفعلاقات الروابط بين الآباء والأمهات    في  حتى  
 ما هي مواصفات الأم المثالية في رأيك؟        للرأي بمناسبة عيد الأم تسأل الشباب     أجرت استطلاع   

 ، وهذا عكس ما يتمناه المجتمـع ؛معظم الشباب قالوا الأم التي تسمع كلامي وتحقق لي رغباتي    
الأم فأصبح هناك تـداخل     من يطيعون   عملية خلط في الأدوار والمفترض أن الأبناء هم         فهناك  

أن يعرف الدين بشكل حقيقـي      في  ة  يح له الفرصة الحقيق   لأدوار فالشباب معذور لأنه لم تت     في ا 
 ـ ،ة ولا الإعلام ولا أي جهة     يوأن يعرف حقوق الرحم لا على مستوى المؤسسة التعليم         نحن ف
 مـثلاً والبنـت     ةصلابالطفل  لا فنأمرنربي أولادنا تربية للأسف لم تعد تربية إسلامية صالحة          

ا مفروضة وواجبة ولكن هناك أمور يجب أن نهتم بهـا مـن            فهذه أمور طبع   ، الحجاب اءارتدب
لم يبدأ بوالديه فـي  الإنسان إذا  ف خلط في العلاقات الاجتماعية      التي أدت إلى وجود   هذه الأمور   

       هـذا شـيء    ! ؟لآخرين مع ا   أو متواصلاً  االتراحم والتواصل فهل يطلب منه أن يكون متراحم
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ة ومنتهى الأهمية نغفل عنها دائما وهـي أن نوضـح           رهذه قضية في منتهى الخطو    مستحيل ف 
لأولادنا عند التنشئة وفي التربية أهمية العلاقات الاجتماعية على مستوى الرحم وعلى مستوى             

ورد في  فقد   ، فالجيران اليوم أصبحوا لا يعرفون بعضهم البعض       ،القربة وعلى مستوى الجيرة   
أَبو بكْرِ بن أَبِي شَـيبةَ  حدثَنَا " عندما يوصي أحد الصحابة rالرسول  صحيح مسلم حديث عن     

أَبِـي  عن  شُعبةُ  أَخْبرنَا  ابن إِدرِيس   حدثَنَا  أَبو كُريبٍ   ح وحدثَنَا   شُعبةُ  أَخْبرنَا  ابن إِدرِيس   حدثَنَا  
 والْج انرعِم  نِي  نامِتِ     عنِ الصدِ اللَّهِ ببع  نع   قَالَ  أَبِي ذَر"       ـلَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهخَلِيلِي ص إِن

 – "أَوصانِي إِذَا طَبخْتَ مرقًا فَأَكْثِر ماءه ثُم انْظُر أَهلَ بيتٍ مِن جِيرانِك فَأَصِبهم مِنْها بِمعروفٍ              
  . كتاب البر–م صحيح مسل

 من علاقاتنا ومن معاملاتنا ومـن تفاعلاتنـا ولـم           ئاًا لا أتخيل أن الرسول لم يترك شي       أن
 فقديما كان يتعامـل  ؟يتحدث عنه فهل يخطر في ذهن أحد منا أن الرسول يوصي بهذه الوصية       

 ـ           ،الناس بهذه الكيفية   ن قـديم    واليوم يتم رفض هذه الأمور في المناطق الراقية باعتبار أنها م
 وهي أن تكون علاقتنـا بهـذا    -سبحانه وتعالى -العادات ولكنها مسألة من صميم الإيمان باالله        

  .التواد وهذا التراحم وللأسف نحن نغفل عن هذا
إذا أردت أن أتحدث عن العلاقات مع الآخر فهذا موضوع كبير جدا والإسلام حرص 

لدعوة الحاضرة لا تقل أهل الذمة وكأن  لأن الآخر مثلما يقال الآن في ااً شديداًعليه حرص
 أفضل بكثير من قول الأقليات فالإسلام لم ينظر على العكس من ذلك فهيكلمة أهل الذمة سبة 

للآخر على أنه أقلية ولكن أهل الذمة أي صاحب عهد وله من الحقوق ما عليه من واجبات 
 ،ى هذه القيمة بشكل كبيرمثله مثل أي مسلم له حقوق وواجبات ويجب أن يحافظ المجتمع عل

لأن هذا هو ما أعطى المجتمع الإسلامي تسامحه ووفرت الحياة الكريمة للآخر الديني في 
على مر العصور ولم نسمع عن كلمة الأقليات إلا في هذا العصر المجتمع الإسلامي 

  .المستحدث وهي كلمة وافدة من الخارج تريد الإساءة للمجتمع المسلم لا الإصلاح
صة هي أن المجتمع الإسلامي راعى الروابط بين الأفراد وحدد نوع كل علاقة من الخلا

 وضمان الحفاظ على ،العلاقات بما لها من حقوق وواجبات بهدف زيادة التماسك في المجتمع
 كبيرة أو اترك والسنة النبوية لم يوالقرآن الكريماعي، وحدة وتلاحم وانسجام النسيج الاجتم

المجتمع إلا واعتنت بها عناية فائقة وإذا أردنا أن نجد أي حل من حلول صغيرة من مشكلات 
 مشكلاتنا الاجتماعية المعاصرة سوف نجدها في السنة النبوية والقرآن الكريم بمشيئة االله

  .وشكرا. تعالى
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  /علي ليلة. د.أ
 وكيف أنها ،من خلال السنة النبوية الكريمةذلك الطواف  حنان على /شكرا للدكتورة

تغلغلت وانتشرت لكي تنظم كل جزئية من جزئيات العلاقات الاجتماعية في واقعنا الاجتماعي 
 من خلال يمكن أن نحددهإذا نظرنا إلى النسق الإسلامي بشكل عام أننا بشكل عام وهذا يؤكد 

  :ثلاث طبقات
  . وهي الوحي المنزل والذي تجسد في القرآن الكريم:الطبقة الأولى

 هي السنة النبوية المشرفة وهي تستوحي أو تتطابق إلى حد كبير مع الوحي :ة الثانيةالطبق
 مباشرة إلى حد المنزل ولكنها قريبة من تفاعل البشر من بعضهم البعض تنظمهم بصورةٍ

  .كبير
  . للفقهاء المختلفةهي طبقة التفسيرات الفقهية :الطبقة الثالثة

عندما تناولت الطبقة الثانية وهي السنة النبوية ، عبد المجيد حنان /أعتقد أن الدكتورة
 ما، كيف  كيف ينظر الأنا للآخر بصورةٍ، علاقات البشرم حاولت أن ترى كيف تنظ،المشرفة

 فهي طافت بنا بتفاصيل كثيرة وأنا أشكرها على ، ما أيضاتؤثر وتشكل أنماط السلوك بصورةٍ
وضعت أيدينا على مفاتيح أساسية في السنة النبوية  و،ذلك لأنها فعلاً انتقت ما ينبغي أن تنتقيه
  .وعلاقتها بالتفاعل اليومي إلى حد كبير

 حنان/ أنا باعتباري متخصص في علم الاجتماع وأنا أقرأ الورقة التي وضعتها الدكتور
 يقدم لنا rمن الأفكار المذهلة إلى حد كبير أن نرى النبي الكريم  بالأساس وجدت عبد المجيد
 فكل النظريات الغربية المقدمة نجدها تجاوزتها إلى حد ،من النظريات التي تقاسمجموعة 

ا إلا كبير وأنا سأذكر مجموعة من النظريات التي لم يصل إليها الفكر الاجتماعي الغربي تقريب
معين إلى في النصف الثاني من القرن العشرين ومع ذلك جاءت بهداية وجاءت موجهة بوحي 

ما قلت في بداية المحاضرة يا ليتنا كمسلمين نبحث ونفتش فيها لأنها نظريات  ولكن ك،البشر
  .متكاملة إلى حد كبير

 يتحدث عن علاقة الإنسان بالآخر r فعندما أتحدث على سبيل المثال وأجد الرسول الكريم
 شهيرة اجتماعية هناك نظرية ،وهم محكومون بمجموعة من المعاني المشتركة إلى حد كبير

 عالم اجتماع أمريكي صفقنا له ونظرنا له على أنه العالم الأول في العالم الذي قدم ما وضعها
 وهي نظرية من النظريات الاجتماعية وهي أنني "التوقعات المتبادلة"يمكن أن يسمى بصيغة 

وما فعله  r  لكن الفارق بين ما فعله الرسول الكريم،عندما أتفاعل معك بشكل عام تحكمنا قيم
يصنعون تفاعلهم، يصنعون معانيهم، يصنعون قيمهم، إذا كانوا  الغربي أن البشر المنظر

 r، ولكن الرسول الكريم  قيمهم سويةمنحرفين كانت قيمهم منحرفة، وإذا كانوا أسوياء كانت
أوضح أن المعاني تأتي من السماء وقد يفسرها الرسول أو يقدم توضيحا لها من خلال سنته 
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 ،م الأساسي بين الأنا والآخر لا إبداع للبشر في صناعة تفاعلهمكَلحبشكل ما وتصبح هي ا
نمارك يقولون أننا لدينا حرية التعبير ا وفي الد.ومن هنا الموقف العالمي الذي نحن فيه اليوم

 فالأسرة الطبيعية لها شكل معين ؛لأنهم صنعوا هذه القيم المنحرفة من خلال تفاعلهم بشكل ما
 في تنظيم r  ولكن أن يحتكم الرسول الكريم،ما ومن خلال تفاعلهم  كلصنعوا أسر شاذة بش

 وحدها هيعلى أنها وعلاقة الأنا والآخر إلى معاني سماوية جاءت من السماء ويؤكد عليها 
التي تحكم علاقة البشر ببعضهم البعض أنا أعتقد أنه تجاوز كثيرا مما نقول عليه العالم الأول 

 والذي نقول عليه اليوم أنه صنع إبداعا غير عادي )١( تالكوت بارسونزفي العالم اليوم المسمى
وعندما قرأت هذا النص اكتشفت كم هو مختزل وكم هو قزمي أمام هذه الأفكار العظيمة إلى 

  .حد كبير
قدم نظرية في التغيير  rحينما قرأت هذه الورقة أجد أن الرسول الكريم : القضية الثانية

الرسول فمنا في علم الاجتماع مراحل الثورة لِعمثلما امتياز بمعنى أننا الاجتماعي الثوري ب

                                                             

 ـ(بارسونز  )١(  واحد من أبرز علماء Talcott Parsons تالكوت بارسونز )١٩٧٩ ـ  ١٩٠٢) (تالكوت 
وتكشف سـيرته  . ميونيخالاجتماع المعاصرين في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ولد فيها وتوفي في           

 بعـد أن    ، الطبيعية، وعلم الحياة، ومن ثم تخصصه المعمق في علم الاجتماع          عن اهتمامه المبكر بالعلوم   
لـه  . تنقل خلال حياته بين الولايات المتحدة، وبريطانية وألمانية، وعدد من الـدول الأوربيـة الأخـرى    

مؤلفات عديدة يظهر من خلالها تأثره الواضح بأعمال كل من ماكس فيبر، وإميل دوركهايم، وفيلفريـدو                
  .و وغيرهمباريت

يؤلف الفعل الاجتماعي بالنسبة إلى بارسونز الوحدة الأساسية للحياة الاجتماعية، ولأشـكال التفاعـل    
الاجتماعي بين الناس، فما من صلة تقوم بين الأفراد والجماعات، إلا وهي مبنية على الفعل الاجتماعي،                

تجاهاتها وأنواعها ومساراتها، ولهذا يعـد      وما أوجه التفاعل الاجتماعي إلا أشكال للفعل التي تتباين في ا          
الفعل عنده الوحدة التي يستطيع الباحث من خلالها رصد الظواهر الاجتماعية وتفسير المـشكلات التـي             

  .يعاني منها الأفراد، وتعاني منها المؤسسات على اختلاف مستويات تطورها
  لتحقيق هدف محدد، وغاية بعينها، وهـو الإنسان هو سلوك إرادي لدى  التعريفوالفعل الاجتماعي ب  

وموقـف  . تضم الفاعل بما يحمله من خصائص وسمات تميزه من غيره من الأشـخاص         يتكون من بنية    
وموجهات قيمية وأخلاقية تجعل الفاعل يميل إلى ممارسة هذا الفعـل           . يحيط بالفاعل ويتبادل معه التأثير    

  .أو ذاك، والإقدام على ممارسة هذا السلوك أو غيره
صفه منظومة اجتماعية متكاملة، يسهم كل عنصر   ولهذا يلاحظ أن بارسونز يدرس الفعل الإنساني بو       

من عناصرها في تكوين الفعل على نحو من الأنحاء، وهي مؤلفة من أربع منظومات فرعية تتدرج مـن       
الموسـوعة العربيـة،    . المنظومة العضوية إلى المنظومة الشخصية، فالاجتماعية فالثقافية والحـضارية        

  .سفة وعلم الاجتماع والعقائدالمجلد الرابع، العلوم الإنسانية، الفل
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 طوعيا وإراديا ومعبرا عن فعلهاالكريم أكد على أن أي جماعة تريد أن تغير لابد أن يكون 
 التي وردت في هذه الورقة التأكيد على الإرادة، وعلى الحرية،  في جميع الأحاديث.إرادة

 معاني ن هؤلاء البشر المريدون يعتنقو، إلى حد كبيرأكيد يحترم العقل وهو تالاختياروعلى 
هذه المعاني تفصلهم عن ب بها بصورة أساسية ن من السماء بشكل عام ويؤمنوجاءتهممعينة 

 بعيدا ليستجمعوا قوتهم المعنوية والمادية ثم يأتوا ن بهذه المعاني ويقفونيهاجروو ،بقية الناس
 أنا اعتقد هنا نظرية في الثورة ، الذي تركوه ليغيروه من الأساسمرة أخرى إلى المجتمع

  ."تالكوت بارسونز" ما قاله إلى حد كبيرتغلب بامتياز 
أنا أخجل من نفسي لماذا لم أقرأ مبكرا في شبابي هذه الأشياء، فقد كنا من الممكن أن نقدم 

تغير كل يوم ت مختزلة اأفكارنظريات عظيمة في الإسلام بدلاً من أن ننساق إلى الغرب ونردد 
  .وتختلف كل يوم وما إلى ذلك

القضية التي تلي ذلك أو النظرية التي تلي ذلك أننا نتحدث اليوم عن أصناف من 
 الذي نشأ بداية من خلق االله للإنسان "المجتمع الطبيعي" :المجتمعات في علم الاجتماع مثلاً

بقات وقرى فهذا مجتمع طبيعي نشأ نشأة  وطا أسرن ويقيمون يتفاعلوواأوبدعلى الأرض 
بالمجتمع "ثم ظهر في القرن الخامس عشر مثلما علمنا الغرب ما يمكن أن يسمى . تلقائية

 به والتي تستند قيمه أساسا ن الذين يتغنو"المجتمع المدني"، وأحدث مجتمع ظهر هو "السياسي
 ،لى المواطنة التي تربطهم بأرضها إن هم يسندو.إلى الطواعية والحرية والإرادة الإنسانية

 قدم أن الفعل الحقيقي الذي يصنع مجتمعا حقيقيا أربعة عشر قرنًامنذ  r الرسول الكريم ولكن
 والإرادية بالأساس وليس كل ظروف القهر التي تشهدها المجتمعات الأخرى الطوعيةهو فعل 
  . بشكل ما

ى به وتم نقله عن الغرب نتمنى أن هذا المجتمع الذي نطلق عليه المجتمع المدني ونتغن
هذا  لنشأة يحاول أحد طلابنا تناول هذا الموضوع ويرى كيف أن الرسول الكريم قدم قيم

  . المجتمعات المدنية بقرون في الحضارة الغربيةتنشأبعد جاهلية سادت قرون قبل أن المجتمع 
من المؤسف أننا لم ندرك  بشكل ما لكن "عباس العقاد"أعتقد أن ثمة عبقرية قوية كما يقول 

نا من الممكن أن يساعدونا في الاهتمام بهذا الموضوع بصورة ءهذه العبقرية مبكرا لكن أبنا
  .أساسية

، وحديث آخر "أن المؤمن كالبنيان"  ما معناه حنان في/عندما نتحدث مثلما ذكرت الدكتورة
"امل التي أشارت له كثير  وفكرة التضامن الك"اأن البشر كأعضاء الجسد يمسك بعضهم بعض

 اختلف قليلاً من علم الاجتماع وقد أنا عندما انظر ، حنان/من الأحاديث التي أوردتها الدكتور
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 ظهرت في القرن التاسع عشر )٢(عندما أرى نظرية وضعها شخص يدعى هربرت سبنسر
ضاء وهي التي حكمت ومازالت تحكم عالمنا وهي أن المجتمع كائنًا عضويا يتكون من أع

 أن العظمة الحقيقية والإبداع نجد ، الأعضاء تتفاعل مع بعضها البعض لتشكل المجتمعؤلاءوه
أن يقدم شخص واحد هذا العدد الكبير من النظريات في في هو الذي أوحى به الرسول الكريم 

  .المجتمع تتناول جوانبه المختلفة إلى حد كبير
 على العدل وعدم الظلم - في الأخلاقوهذه نظرية جديدة-حينما يؤكد الرسول الكريم 

والصدق والالتزام بالوعد ويؤكد على التزام البشر بالمعاني التي جاءت في القرآن أخلاق 
 فيقول -نا الكذبنهم يعلمو- )٣("ماكس فيبر" عندما نأتي لأحد العلماء في الغرب اسمه ؛واحدة

قاد أي أن تعتقد كيفما تشاء،  واحدة أخلاق الاعتاأن أخلاق البشر أخلاقين وليست أخلاقً
 ، وفي ظل أخلاق المسئولية تستطيع أن تكذب باعتبار أن هذه مصالح؛وأخلاق المسئولية

ن إيقول  r بينما الرسول الكريم ،تخيلوا أن تظهر نظرية غربية في الأخلاق تقنن الكذب
بذلك يريد أن  منظومة أخلاقية واحدة لا غيرها كأنه ،الأخلاق واحدة مع الصديق ومع العدو

                                                             

تنميـة   أحد رواد الفكر الاجتماعي الذي تناول نظرية خاصـة فـي   H.Spencer"هربرت سبنسر"يعد  )٢(
 أن يوضح أن    "الاستاتيكا الاجتماعية  "ولقد أراد سبنسر في كتابة    . وتطور المجتمع هي المماثلة البيولوجية    

 الأجـزاء مجتمع أنما هو تطور من ظروف تـؤدي فيهـا   ال التقدم سواء في مجال الكائنات العضوية أو
 غير المتـشابهة وظـائف غيـر    الأجزاء أو الأعضاءتؤدي فيها  المتشابهة وظائف متشابهة إلى ظروف

  .إلى الأشكال المتعددة أو من التجانس إلى اللاتجانس متشابهة أي من الشكل الموحد

 ٢١ ( ) Maximilian Carl Emil Weber: بالألمانيـة (ماكس فيبر، ماكسيميليان كارل إميـل ويبـر    )٣(
 الاجتماع  علم، وأحد مؤسسي    والسياسة الاقتصاد في   ألمانياكان عالما   ) ١٩٢٠ يونيو  ١٤ – ١٨٦٤ أبريل

، وعمله الأكثـر    البيروقراطيةارة العامة في مؤسسات الدولة، وهو من أتى بتعريف          الحديث ودراسة الإد  
حيث أن هذا أهم أعماله المؤسسة فـي علـم          " الرأسمالية  وروح  البروتستانتية  الأخلاق"شهرة هو كتاب    

الاجتماع الديني وأشار فيه إلى أن الدين هو عامل غير حصري في تطور الثقافة في المجتمعات الغربية                 
تكـر الاسـتعمال    بأنها الكيان الذي يح   : عرف الدولة " السياسة كمهنة "والشرقية، وفي عمله الشهير أيضا      

  .السياسة علموأصبح هذا التعريف محوريا في دراسة ، الشرعي للقوة الطبيعية
تنتانتية أخلاق مثالية ومنها استقى النمـوذج       درس فيبر جميع الأديان وكان يرى أن الأخلاق البروس        

المثالي للبيروقراطية والدي يتميز بالعقلانية والرشادة ومن الصعب تطبيقه في الواقع ولو طبق فـي التنظـيم                 
  .١٨٩٤ماكس ويبر عام . لوصل لأعلى درجات الرشادة

  :لشرعية هيولقد ميز فيبر بين ثلاثة نماذج مثالية للسلطة تعتمد على تصورات مختلفة ل
  السلطة الملهمة •
  السلطة التقليدية •
  ویكبیدیا الموسوعة الحرة.    السلطة القانونية •



www.manaraa.com

 ١٦

 الأمان الذي يحتويني أنا والصديق، الأمان الذي ،ينشر الأمان الذي يحتويني أنا والآخر
  . فهو رسالة أمان إلى هذا العالم إلى حد كبير،يحتويني أنا والعدو

  
الأرواح جنود مجندة فما تعارف " : حنان فتذكر الحديث القائل بأن/عندما تأتي الدكتورة

، عندما "المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل"، و"تناكر منها اختلفوما  منها ائتلف،
 إدوين" علماء الإجرام في العالم أبحث في تراث علم الإجرام تجد نظرية شهيرة قدمها أحد

 أن جماعة الأصدقاء تنقل الإثم والجريمة إلى :وقال فيها "الرفقة المخالطة" عن )٤("سذرلاند
  وبنفس التفاصيل فأنا اعتقد أننا إلى جانب أننا أمام نبوةٍ،هم بشكل ماالشخص إذا عاش بين

هذا ليس غريبا فاالله لا يختار طبعا كريمة أننا أمام عبقرية حقيقية بكل المعاني إلى حد كبير و
  . لكي يبلغ رسالتهإنسانإلا أجمل وأكمل 

  
الأنا بالآخر وأنا عندما أتصور أن من أعظم الإسهامات التي قدمها الرسول الكريم علاقة 

 حنان وجدت علاقة الأنا والآخر محكومة بمثلث وحي االله /قرأت الورقة المقدمة من الدكتورة
أي نقص و ، والآخر على الزاوية الأخرى للمثلث، والأنا على زاوية المثلث،ومعانيه من أعلى

ني فأنا فاسد وخارج بمعنى أنني إذا لم أراع المعافي هذه الأضلاع يعني الفساد في الأرض 
بالنظر إلى المعاني فأنا أعصي المعاني والملة   علاقتي بالآخروأنا إذا لم أراع ،على الملة

 علاقة عضوية قوية إلى حد كبير مثلث قوي ويحكم تفاعل البشر بحيث ،أيضا وهكذا الآخر
ا علمنا  الله هذا ميظل أي اعتداء على الآخر أو أي إدانة له هي في ذات الوقت معصيةٌ

                                                             

، "علـم الإجـرام  "م، في كتابه مبادئ ١٩٣٩نظريته أخرجها في عام  له  ) أدوين سذرلاند (العالم الأمريكي    )٤(
ن النظرية بنيـت علـى      وتعد تلك النظرية من أكثر النظريات الاجتماعية شهرة في علم الإجرام، ذلك أ            

تحليل نفسي اجتماعي لطبيعة بيئة الجماعة وأثرها على سلوك أفرادها، إضافة إلى أنها تتضمن صـياغة                
فهذه النظرية تنظر للفرد علـى       ).٧(منطقية ترتيبية لسلسلة من العلاقات الاجتماعية المتبادلة بين الأفراد        

 و يتبنى كل مواقفها وتصرفاتها واتجاهاتها، ومن هنـا        أنه جزء من جماعته التي ينتمي إليها، وبالتالي فه        
فهو يتعلم كراهية القانون أو عدم احترامه من خلال نظرته لموقف جماعته من هذا القـانون، فكراهيـة                  
جماعته للقانون أو عدم احترامها له تجعل الفرد يخالف القانون كلما سنحت له الفرصـة، انطلاقًـا مـن           

وعلى العكس من ذلك قد يتربى الفرد علـى       ..  لدى جماعته وغير مستهجن    تصوره أن هذا الفعل مألوف    
احترام القانون وعدم مخالفته إذا كانت جماعته التي ينتمي إليها تحترم ذلك القانون ولا تخالفه، ومن هنـا       

 وتتوقف تلك الحالة التفاضلية من قبل الفـرد       .. تتضح حالة التفاضل بين احترام القانون أو عدم احترامه        
على نوعية وماهية التركيب الاجتماعي الخاص بكل جماعة، ومواقفها بالنسبة للقانون، ومدى احترامهـا              

: المبحـث الـسابع   ،  )رؤية شرعية (الترويح وعوامل الانحراف    عبد االله ناصر السدحان،     . له من عدمه  
  .طريق الانحراف.. الفراغ
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الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وأن هذا هو أصول الوجود الاجتماعي في هذا المثلث 
   . الأضلاع أو الثلاثي الأضلاع بشكل أساسيالمتساوي

يرتبط بذلك طبعا فكرة المساواة لأن عدم المساواة معصية في هذه الحالة فالمعاني إذا 
ذا المبدأ يكون هناك معصية إلى حد كبير، الأمر كانت تقول بالمساواة فإذا لم أعامله به

 حتى نطاق الحرية في مواجهة الآخر محدود ،بالمعروف والنهي عن المنكر كل هذه الأشياء
معينة في هذا المثلث ينبغي أن تتوقف فيها  ت هناك حرية مطلقة لأن هناك نقطةبشكل ما فليس
 المعاني التي في أعلى المثلث بصورة  حتى لا تأتي على حرية الآخر هكذا تقولحرية الأنا

  .أساسية
 كان هناك إصرار شديد من المعاني القرآنية أولاً ومن -ولكي تتدعم-أن اعتقد أيضا 

 الآخر الجار الآخر الذي ، حنان/ةالأحاديث على ضرورة الاهتمام بالآخر كما ذكرت الدكتور
يهتم به الرسول عليه الصلاة  كل آخر، فالآخر كان ، الآخر الذمي،يعيش في نفس الأسرة

ل لنشر ديانة معينة  أنه منزّبرغم" لاَ إِكْراه فِي الدينِ"أنه والسلام حتى وصل في الأمر إلى 
 وهذا لأن التفاعل بين الأنا والآخر يتم من ،بصورة ما لكن احترام الآخر لا يكره بشكل ما

عتقد أ و.رسول الكريم بصورة أساسيةخلال النظر إلى معاني أساسية سامية راعتها أحاديث ال
 حنان أبدعت فعلاً بشكل حقيقي بأن وضعت يدها على الأحاديث التي وجهت /ةأن الدكتور

نظري أنا على الأقل أن هناك أشياء عظيمة في السنة النبوية وليس فقط في القرآن الكريم وأن 
كثيرا ما في الغرب بصورة علينا أن نهتم بهذه السنة وأن نفهمها ونستخرج منها ما يتجاوز 

  . وشكرا،أساسية
  

  / النقيبعبد الرحمن. د.أ
ولضيق الوقت نترك الفرصة  حنان على هذا الطرح /ة وللدكتور،علي ليلة/ شكرا للدكتور
  .للمداخلات والأسئلة

  
  /خالد عبد المنعم

ما جاء مع بسم االله الرحمن الرحيم، الشكر الموصول للمنصة على المحاضرة القيمة أتفق 
 مؤكدا على تلك rاالله سول  روأتى التي فطر الناس عليها فهي فطرة االله تماما في المحاضرة
يأتي الفارق بين المسلم والغربي أو بين المؤمن والغربي بارتباط فعله و ،الفطرة الربانية

وجود الحياة الدنيا ومسئوليته في الحفاظ على الفي بالغيب وانعكاس ذلك الإيمان على فعله 
 لسمو نفسه في سبيل سعيه دائمثه الوبح في الحساب في يوم ما -تعالى–واعترافه بقدرة االله 

  .سبحانه وتعالى–لرضا االله 
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 نمط اجتماع عدم وجودالخليل وصلاحه نقطة مهمة خاصة في ظل .. .النقطة الثانية
عية مختلفة جانحة  اجتمااً أنماط-مثلما هو سائد في الغرب -المسلم قد يواجه  وسائدإسلامي 
 عن تعلم المفاهيم يقصر الاندماج مع تلك الأنماط حتى عنينزوي المسلم وهنا متحررة 

 كيف يستطيع المسلم في والسؤال. الحضارية والعلمية ذات القاسم المشترك مع الآخرين
خرجه مثلها التمثل الكامل الذي يتالغرب بالذات أن يساير تلك الأنماط الاجتماعية من غير أن ي

  .وشكرا. ؟ الحقعن شخصية المسلم
  

  / أحمدخالد محمد. م
أنا سعيد جدا بالإشارة القيمة التي أسقطت على علم السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 /الاجتماع من خلال التوجيهات النبوية التي تعتبر توجيهات الوحي ولكن عندما فند لنا الدكتور
ما يسمى يرة عند مخاطبتنا للآخر وخاصة في مستوى علي ليلة النظريات هناك مشكلة كب

يسمى الوحي ذكر ما المجتمعات الغربية على المستوى الأكاديمي عندما تعرض الأمر حينما يب
فصل تماما حضور مثل هذه الأسانيد أو هذه الأدلة فلو اعترف أصلاً يأو الدين أو المعتقد 

ان وقتها نستطيع أن نقول له من هذه الديانات أو بوجود الشق الروحي أو الديني في حياة الإنس
فأنا أرى  rتقول كذا وكذا على لسان نبيها هناك رسالة الإسلام من هذه الرسالات السماوية 

 بوجود ما يسمى أن هناك نقطة خلافية أو جسر لابد أن نعبره وهو عدم الاعتراف أصلاً
  .ة العلم أو طاولة البحث وشكراضعه على طاولن أن أدعوبالوحي أو الشيء الروحي كما 

  
  / جامعة قطر- أستاذ مشارك في السنة النبوية– عبد العلي السويديحصة. د

ورد ربما  التي ذكرتها وللأحاديث حنان إذا سمحت بالنسبة /عندي استفسار للدكتورة
ن موثقة مورجة فعلاً مخحاديث هذه الأهل لم يذكر في هذه المحاضرة الكثير منها في البحث 

  . صحيحة، حسنة، ضعيفة هذا فقط ما أردته:كتب السنن المعترف بها ثم موثقة
  

 /تأمينات.. .-التونسي.. .كمال.أ
أنا دراستي كلها اقتصادية وليس لها علاقة بعلم الاجتماع ولذلك فسؤالي عام جدا أولاً 

جتماع وأنا أشكركم على المحاضرة القيمة وقد أعطتني الفكرة بأننا كمسلمين أسسنا علم الا
كرجل اقتصاد أعرف ذلك جيدا فنحن في علم الاقتصاد لم نؤسس لعلم اقتصاد إسلامي ولكن 

أو في السيرة أو في كتب  في القرآن وردت لها نصوص اقتصادية عبر التاريخ أسسلدينا 
  .وشكرا. ؟على مستوى الحقائق أين نحن من علم الاجتماع مقارنة بعلم الاقتصاد، التابعين
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  / كوت ديفوار-موسى.أ
ن لا يتحركون ي ومثل هذه المحاضرة تفيدنا كثيرا لكن المسلم،شكرا على هذه المحاضرة

 هذه الأفكار أمام عالم غربي تحث فلو عرضبإلا بعد فوات الأوان إذن مثل هذه الأمور لا تُ
ن نحن بعيدون  إذ؟، هذه الأفكار موجودة في السنة فيقول أين أنتم من هذه الأمورونقول له إن

عن هذه القيم أساسا فلن أستطيع أن أقنع الآخر بهذه القيم لأني بعيد عنها فعلاً وبعيد عنها علما 
  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. وهذا ما يخلق أزمة في المجتمع الإسلامي

  
  / باحث-أمجد أحمد .أ

 قبلي وهو موضوع أن واقعنا بعيد أنا أريد أن أبدأ من النقطة التي انتهى إليها الأخ الكريم
عن هذه القيم والنقطة التي أريد أن أثيرها أيضا قضية الآخر فأنا لا أستلطف أن اعرف الآخر 

 فالآخر مفهوم ينسحب على شيء مختلف ،بأنه هو الجار وأنه زميل المدرسة هذا ليس آخر
فمن الممكن أن يكون الغرب فإذا كنا بحاجة لذلك مثال قريب من الواقع . أكثر كثيرا من ذلك

 وهذه هي النقطة التي ذكرها الزميل السابق وهو إقناع الآخر أحيانًا ليس فقط بأن ،هو الآخر
ن لدي قيما ولدي منظومة اجتماعية سليمة وإلى غير ذلك ولكن لابد أن تكون هناك إأقول 

ولابد أن تكون هناك  ، وأن يكون هناك مستوى للتقدم الاقتصادي يقنع الآخر،ممارسات معينة
لي علينا ولذلك ملأن الآخر في هذه اللحظة هو الذي ي ،درجة من القوة في التعامل مع الآخر

علينا أن نكون عند مستوى التحدي ونبقى قليلاً من المقاومة التي في جزء منها أيضا هي 
نا دين السماحة مقاومة بالمعنى العسكري وبالمعنى الدفاعي لأن القضية ليست فقط في ذكر أن

 ولكن نحن دين قوة ودين يحافظ أيضا على القيم ويحافظ على البناء المجتمعي ،الخ. .والكرم
في مواجهة الآخر الذي يبغي علينا باعتبار أننا في وضع مؤسف فلابد من أن ندافع عن أنفسنا 

  .القضيةهذه هي 
 نعيشه وكما تفضلت هناك نقطة أخرى بالنسبة لانهيار المنظومات الاجتماعية الذي

 ولكن هناك انهيار أيضا في ؛ حنان أن هذا يرجع لبعدنا عن الدين هذه نقطة/الدكتورة
المؤسسات الإسلامية التي كانت ترسي شبكة من العلاقات الاجتماعية السليمة انهارت أيضا 

مؤسسة كر الإسلامي بأن يؤسس فمثلاً مؤسسة الوقف فعندما تجد هذا النوع من العظمة في ال
 ا لسقي عابري السبيل وأوقافًا لخدمة المسافر وأوقافًاتنشر شبكة اجتماعية سليمة فتجد أوقافً

  .وشكرا. للطفل التي تنكسر آنيته هذا المعنى له أبعاد في هذا المقام
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  / حنان عبد المجيد. د
د يكون من رِ حصة أنا كنت حريصة على أن أي حديث ي/سأرد بداية على الدكتورة

وهو " إحياء علوم الدين" وحتى عندما اطلعت على كتاب الإمام الغزالي ،حاديث الصحيحةالأ
كتاب رائع والإمام الغزالي رائد من رواد علم الاجتماع في اعتقادي ولكن أحيانًا كان ينتقي 
بعض الأحاديث الضعيفة ولكنها صحيحة المعنى وقد حرصت على أن ألا أرجع إليها فعندما 

ي حديث كنت أرجع لأكثر من مرجع واستندت في الأساس طبعا على صحيح كنت أتناول أ
  .البخاري وصحيح مسلم كمرجعين أساسيين من مراجع الحديث

ل هل لدينا علم اجتماع إسلامي؟ نعم نحن لدينا علم اجتماع ءبالنسبة للأخ الذي تسا
 قلل من أفكارنا ونقلل منإسلامي ولكن نحن ما ينقصنا هو الترويج لعلمنا ولفكرنا نحن دائما ن

 ونحن طلبة لكن عندما بدأت في تدريس علم الاجتماع  لم ندركهئاًقيمتنا وقد اكتشفت شي
نا بها عبارة عن دراسات نهروب كانوا يقولون عنه أنه نظريات وي أن مااكتشفتالحضري 

 أن لدينا في  واكتشفت،وبحوث للعلماء أو الباحثين الغربيين ننقلها ثم نطلق عليها لفظ نظرية
مجال علم الاجتماع الحضري دراسات عظيمة أجريت من قبل علماء عظماء مسلمين وعرب 

 قد تكون أعظم من اولا يوجد لهم ذكر في كتب علم الاجتماع الحضري وهم أعدوا بحوثً
البحوث التي أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية على مدن أمريكية أو على مدن غربية ما 

  .هو إحساسنا بذاتناينقصنا 
 لأن ابن خلدون هو "ابن خلدون"علم الاجتماع الإسلامي علم قائم وموجود ولن نذكر ف

  ذلك صاحب علم الاجتماع في الأساس وهم سرقوا عنه الكثير من أفكاره ولم يذكروا
 أننا نأخذ عن فلان ىعلى العكس فنحن نتباه بذلك ن من غيرهم ولا يعترفون يأخذوونفالغربي

 مثلاً "لأوجست كونت" ويتضح من نصوص معينة أواقر أنهم نغربي هم بالعكس فهم ينكروال
  .أنه قرأ لابن خلدون ولكنه لا يفصح في أي نص من نصوصه بذلك

افي العصر الحديث لدينا علماء اجتماع عظماء في باكستان وإيران ومصر وأعطوا علم 
اغزيرنشرها لنقول أن لدينا علماء نه المؤلفات وليد لتقول فلنجمع هذ ولكن لم تمتد ا وثري

  .اجتماع ولكن نحن لدينا علم اجتماع إسلامي
النقطة الثانية التي أريد التحدث عنها وهي عن قضية الدفاع عن الإسلام في الواقع عندما 
أعددت هذه الورقة وبحثت في المنهج النبوي في تحديد ضوابط العلاقات الاجتماعية لم يكن 

الدفاع عن الإسلام قضية فاشلة فنجلس يوميا ونتحدث اع عن الإسلام فأنا أعتقد أن هدفي الدف
لأنه لا يوجد لأنفسنا لنقول أن هذا هو الإسلام في الجرائد والإذاعة والتلفزيون ونقول لأنفسنا 

 كلامهم هو الصحيح والقرآن قد أكد هذا  إنلنا لهمعنا الغرب إلا إذا ق من يسمعنا فلن يرضى
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 قلنا أو أمسكنا بالميكروفونات فمهما) ن تَرضى عنْك الْيهود ولا النَّصارى حتَّى تَتَّبِع مِلَّتَهمولَ(
 فالشيء المفيد هو إصلاح الذات وعندما نتحدث عن الإصلاح ،للدفاع عن أنفسنا الدفاع لن يفيد

القمة في اعتقادي أن ن الإصلاح أي الدعوة إلى تغيير سياسي من بإفلا نستطيع القول 
 لأنه  والتجربة النبوية والمنهج النبوي نجح، واختياريا من ذواتنااطوعيالإصلاح لابد أن يكون 

يرتكب خطأً أو كان منهم  منف ،كان في مجتمع طوعي ومجتمع اختياري وهو مجتمع الهجرة
 فالسيدة التي يجرم في شيء كان يأتي إلى الرسول بشكل طوعي ليعترف له باقترافه الإثم،

فأعرض عنها الرسول، وأتت إليه " لقد زنيت: "زنت وأتت للرسول عليه الصلاة والسلام فقالت
وفي " أنني أحمل سفاحا: "ثلاث مرات ويعرض عنها تأتي إليه مرة فيعرض ثم تأتي إليه فتقول

سانية ونرى هنا الرحمة والإنهذه الحالة أصبح الرسول في وضع لابد فيه من أن يضع حكمه 
لرسول فكما أن الحدود واجبة هناك حقوق للطفل الذي جاء سفاحا له حقوق في الإسلام فيقول ا

فهنا حق " اذهبي فأرضعيه: "تضع فتأتي فيقول لها" اذهبي فضعي حملك ثم تعالى: "الكريم لها
وضع حق  rالطفل فمن يتحدث الآن عن حقوق الأطفال وحقوق الإنسان الإسلام والرسول 

  : في حديث مرفوع بالبخاري وأعطى له عناية كبيرة من أربعة عشر قرنًا وأكثر فقالالطفل
 ، أَبِي حدثَنِي : قَالَ ، حازِمٍ أَبِي بن الْعزِيزِ عبد حدثَنِي : قَالَ ، الْوهابِ عبدِ بن اللَّهِ عبد حدثَنَا

 الْجنَّةِ فِي الْيتِيمِ وكَافِلُ أَنَا" :قَالَ وسلَّم، علَيهِ اللَّه صلَّى النَّبِي عنِ ،سعدٍ بن سهلَ تُسمِع :قَالَ
فمن منا يعمل بهذه الأمور الآن؟ للأسف لا نعمل . "والْوسطَى بابةِالس :بِإِصبعيهِ وقَالَ هكَذَا،

بها وعندما نتحدث اليوم عن المنهاج النبوي المقصود به إعادة إصلاح وإعادة تنظيم المجتمع 
نفسنا أمام الغرب فهذا لن يفيد ولكن لإصلاح أكيف نستفيد من هذا المنهج ليس للدفاع عن 

  . وشكرا،أنفسنا
  

   /علي ليلة. د.أ
سأتحدث عن بعض القضايا التي أثيرت، أول قضية من القضايا هي كيف للمسلم أن يعيش 

دون أن يندمج بالأساس ويتبنى هذه السلوكيات وما إلى ذلك في مجتمع غريب كله انحرافات 
لسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وحتى سلوكه للرجوع دعو  أ وأنا هنا؟بصورة عامة

يس فقط ما قاله من أحاديث فعندما كان في مكة في كان يمسك على المعاني العظيمة بيده ول
 يحافظ على معانيه ومعانيه توجه سلوكه إلى حد  فكان لم يكن يغيرهويقبض عليها في قلبه لكن

 ولكن لأن معانيه عظيمة إلى حد كبير تكبر معه فعندما كملت معانيه ، ولا يلغي الآخرين،كبير
إذا كنا فأنا أتصور أننا . مة واكتملت واكتمل هو وقوته عاد ليغير ما يرفضه بشكل عامالعظي

في بعض المجموعات الموجودة في الغرب بشكل عام يكفي أن تحافظ على معانيها في هذا 
 والحفاظ على هذه المعاني نفسها يدل على قوة هذه المعاني والتأكيد على قوة ،المجتمع الكبير
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 ولكن عندما نرى الإحصاءات سنوياً تقول أن هناك عدد ،فأنا لا أريد التغييرهذه المعاني 
فالمسلمين ضعفاء في حالة سنوي يدخل في الإسلام فهذا من المعاني وليس من المسلمين 

ضعف فالعامل الوحيد الذي يجذب البشر هو فكرة المعاني القوية وأنا اعتقد أنه عندما جاء 
يترجم الفقه وترجمات للمسائل الإسلامية هم بحاجة للتفنيد وأنا أعتقد الغرب في الفترة الأخيرة 

أن هذا من أحسن الأشياء صلاحا وبالنسبة لهم من الأخطاء القاتلة لأنها فعلا ستظهر للبشر 
 بشكل اليوميةالمعاني والإنسان بفطرته الأساسية يذهب إلى الحق بغض النظر عن تحيزاته 

  .ما
 فهم أنفسهم غير معترفين أو لا يريدون الاعتراف ؟م بالدينالقضية كيف نتحدث معه

ل على يعم و، أساس النظام الرأسماليالبروتستانتية:  ويقول"ماكس فيبر"بمعنى أنه عندما يأتي 
معوا ت فيس"نشأة النظام الرأسمالي" أو "الأخلاق البروتستانتية والنظام الرأسمالي"الدين في كتابه 

ن نفس إعندما نقول له لكن  و،ل من عند االله ولديه إيمانا الكلام منزالدين ويقر بأن هذإلى 
المصدر جاءت منه هذه المعاني فيقول أتريد أن تقنعني بالدين فنحن نعمل من خلال العلم فهم 

  . النظام الرأسمالي الحديث أنه قائم على هذا الأساسنيفسرو
راسة عن صراع الحضارات د أن يعترف ففي الفترة الأخيرة كنت أعد ديفهو لا ير

 في هأنالآن   للغرب ووجدت أن الهاجس المخيف"هنتنجتون" و"فوكوياما"وتعرضت لأعمال 
حتى أسقط الاتحاد السوفيتي والماركسية  ظل يناضل ١٩٩٠ حتى ١٩٤٥الحرب الباردة منذ 

الحضارة الإسلامية، الحضارة : هي لكن وجد أمامه ثلاث أو أربع حضارات ،معا
فكل " الإسلام هو العدو الآن": شيوسية الصينية، الحضارة الهندية، هنتنجتون نفسه قالالكونفي

 ولكن الإسلام هو ،ليس لها أصل أو أساس ديني بشكل ما هالحضارات الأخرى ستنتهي لأن
 The End of Order وهناك كتاب أصدره فوكوياما أيضا ،الغرب فقد معانيهف ،العدو الأول

تطيع أن م نظام اجتماعي في الغرب مادي متقدم جدا لكنه فقد معانيه ولا يسوذكر فيه أننا أما
ن الأسرة الطبيعية شكلها إت بوصلة المعايير فعندما نقول اليوم يكتسب معاني جديدة، فضاع

 بامرأة وزواج امرأة ن هذا غير طبيعيإزواج رجل برجل أيضا أسرة فمن قال أن كذا فيقول 
هنا المجتمع فقد البوصلة وأساس الصحة والخطأ فهو أحس بأن الإسلام  إذن يكون ،أيضا أسرة

 المسلمون ضعاف ولكن . الإجابة لا؟مازال محافظًا على قوته المعنوية هل يستطيع أن يهدمها
شعوب حكامها وأنظمتها  وتتجاوز الrنمارك وإهانة الرسول الكريم اعندما ننظر في حادثة الد

كانت تتراجع في البداية لم يعتذروا  رأينا التصريحات كيف أنهارب فلو وتجبر الغالسياسية 
 ثم بدأ في ، ثم لم يعتذروا ولكن رأوا أن تعتذر الصحيفة،مبررين ذلك بأن لديهم حرية تعبير

أرض وتدفع كل البشر ومع ذلك لا نجد ضغط جماهيري تحركه فكرة نبتت في التراجع أمام 
اعلما تقدم ولا نظاما الإسلام هو الذي يتحرك هو الذي يواجه بشكل ما وأصبحوا ، فهنا سياسي
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 بضرورة إقامة حوار مع الأديان بعد أن كنا نحن من نسعى لذلك ولعمل حوار نالآن ينادو
 من ا جزء،ا جزءا من قوةعمل حوار مع الأديان لأنهم أدركوللحضارات فهم الآن يطالبون ب

 أن نوصل أفكارنا بهذا مل إرهاب واستطعناقمنا بعصحوة الإسلام بشكل أساسي فلا نحن 
  . رة ماالشكل بصو

 فعندما كنت ألقى محاضراتي منذ حوالي خمسة  لست متشائمايواقعنا بعيد عن القيم لكن
عشر عاما وأجد طالبة أو اثنتين أو ثلاثة محجبات ولكن الآن أنظر في المدرج بالكامل وأجد 

 هو المد الحقيقي حتى إذا كان نصفهم كان غير طالبة أو طالبتين سافرات فقط أقول هذا
 ولكن هناك نصف آخر عن عقيدة، وفي صلاة الجمعة أيضا منذ خمسة  كاملاًا إيمانًمؤمنين

ناح النسائي نا في المسجد والجنجد الآن يزاحموعشر عاما كنت نادرا ما أجد امرأة في المس
صحيح أن هناك انهيار في المجتمع  ؛ هو الإسلام هذا.الآنهو الذي يتم فيه التوسعات 

نا لست أوضعف اقتصاديا وسياسيا وإلى ذلك ولكنه مازال عفيا في عقيدته إلى حد كبير ولذلك 
 يذهبون إلى المسجد لتعلم التفسير أو قراءة جيرانيفيما يتعلق بالدين فعندما أجد متشائما 

 هنا روح الإسلام هي التي ،ن أنفسهموإنما هم ذهبوا ملذلك القرآن تجويدا ولم يدفعهم أحد  
  .تتحرك لا حركها حاكم ولكن هي التي تتحرك إلى حد كبير

ماذا حدث للدين في نصف قرن؟ وأنا قد ألقيت محاضرة في الهيئة الإنجيلية القبطية حول 
ا يقصى بشكل عام حيث كان هناك حالة ماذا حدث في نصف قرن ووجدت أن الدين كان دائم

 وتبلور في حركة الشيخ حسن البنا بدأ العشرينيات بداية من تصدي الدين في خوف بشكل ما
الإقصاء ولكن اليوم الدين يعود بقوة إلى حد كبير ولم يعد يز من الممكن أن يتأخر أو حج

والسلام .  نقطة تفاؤل في هذه المسألة إلى حد كبيرييستهلك وقت من الزمن ولكن أنا تحكمن
  .ركاتهعليكم ورحمة االله وب

  
 /بعبد الرحمن النقي. د.أ

 حنان عبد المجيد ولكم جميعا وإن /لدكتورةعلي ليلة، وا/ نكرر الشكر للأستاذ الدكتور
لنبوية للمفكر الإسلامي الدكتور  في السنة ايدمة بعنوان البعد الحضارء االله المحاضرة القااش
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